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 
 

  م االله الرحمن الرحيمبس
  

  المعاملات المالية التشاركية والتعاونية الإسلامية
  وأثرها في تجنب الأزمات الاقتصادية وعلاجها

  
لقد فتحت الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعيشها العالم اليوم أنظار الناس على فشل 

القائم على نظام بنكي يعتمد نظام الفائدة الذي تصنفه الديانات السماوية الي النظام الرأسم
ولقد ظل كثير من علماء الاقتصاد ينظرون إلى نظام الإقـراض  . تحت مسمى الربا المحرم

ة على أنه أساس لتمويل شتى أنواع الاستثمارات في االات المختلفة، وكمحفـز  بالفائد
عبر تنشيط حركة الشراء التي تؤدي إلى رفع الطلـب علـى   للاقتصاد يؤدي إلى تنشيطه 

النشاط الاقتصادي المؤدي إلى زيادة الإنتاج لتحقيـق  السلع والتي تؤثر بدورها في زيادة 
ورفـع القـدرة   التوازن بين العرض والطلب وما ينجر عن ذلك من توفير فرص العمـل  

  ... وهكذا ى السلع الشرائية للعمال والتي تؤثر بدورها على زيادة الطلب عل
، فقد اعتبرت مبـدأ الإقـراض   -والإسلام بصورة خاصة–أما الديانات السماوية 

ضمن الكبائر  الإسلام ، وصنفهبالفائدة معاملة ربوية محرمة تماثل السرقة والغش والغصب
يا رسول االله، : قالوا. اجتنبوا السبع الموبقات:"؛ فجاء في الحديث الصحيحالسبع المهلكات

الشرك باالله والسحر وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وأكل الربا وأكل : هن؟ قال وما
وتوعد المتعاملين به  ".مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

لعن االله آكل الربـا ومؤكلـه وشـاهديه    :" -أيضا–الصحيح  باللعنة، فجاء في الحديث
  ".وكاتبه

هو المسـتقرض بفائـدة، والشـاهدين    : هو المقرض بفائدة، ومؤكله: وآكل الربا
ومع أن منطقا معينا قد يجعـل الطـرف   . والكاتب وسيطان في العقد وليسوا أطرافا فيه

إلا أن الإسلام حكم عليهم  )آكل الربا(هو المقرض الربا عقد الوحيد في الجشع المصلحي 



 

أن الغرض هو هدم المعاملة نفسها بغض مما يكشف بصفة صريحة على  ،جميعا بحكم واحد
، وأن كل واحد من أطراف هذا العقد استحق هذا الوعيد الشديد النظر عن المستفيد فيها

  .رد مساهمته في نشوئها بغض النظر عن أي اعتبار آخر) اللعنة(
أخرى، وهـي الـتي وردت في قولـه    " غريبة"وإلى جانب آخر فإننا نلحظ إشارة 

، فدلت الآية على أن 1" الربا ويربي الصدقات واالله لا يحب كل كفار أثيميمحق االله:"تعالى
ينتقص مال المرابي قليلا قليلا حتى يذهب بكامله وأشارت إلى ذلك بـ  -عز وجل– االله
نقصان الشيء حالا بعد حال، ومنه المحاق في الهلال  :" ..فهو المحق فأما ".يمحق االله الربا"

  .2"هجير ماحق إذا نقص في كل شيء بحرارته : حق وامتحق، ويقال محقه االله فانم: يقال 
: صورة هذا المحـق في البعـدين  وقد استوقفت هذه الآية المفسرين قديما فبحثوا عن 

علم أن محق الربا وإرباء الصدقات يحتمـل أن يكـون في   ا:" ، قال الرازيبيالغيبي والسب
: محق الربا في الدنيا من وجوه أحدها : قول ، أما في الدنيا فنيا، وأن يكون في الآخرةالدن

أن الغالب في المرابي وإن كثر ماله أنه تؤول عاقبته إلى الفقر ، وتزول البركة عن مالـه ،  
إن لم ينقص ماله فـإن  : وثانيها » الربا وإن كثر فإلى قُلّ « : قال صلى االله عليه وسلم 

لأمانة ، وحصول اسم الفسق والقسوة عاقبته الذم ، والنقص ، وسقوط العدالة ، وزوال ا
أن الفقراء الذين يشاهدون أنه أخذ أموالهم بسـبب الربـا يلعنونـه    : وثالثها  ،والغلظة

 .ويبغضونه ويدعون عليه ، وذلك يكون سبباً لزوال الخير والبركة عنه في نفسـه ومالـه  
إليـه الأطمـاع ،    أنه متى اشتهر بين الخلق أنه إنما جمع ماله من الربا توجهت: ورابعها 

إن ذلك المال ليس له في الحقيقة فلا يتـرك  : وقصده كل ظالم ومارق وطماع ، ويقولون 
  .3... " في يده

وكلام الرازي هذا قد تضمن إشارات لطيفة قد تتسبب هي أو غيرها في نقصـان  
 المتمثـل في أن االله في الآيـة   يـالبعد الغيب كنت أنظر إلىمال المرابي وذهابه، وشخصيا 

سبحانه وتعالى يقيض للمرابي من يذهب بماله أو يبتليه من حيث لا يشعر بأشياء لم تكن 
أو ربما قد تجعله حارسا على هذا المال يملكه ولا ينتفـع   ،تقصه وتذهب بهـفي حسبانه تن
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لتكشف لنا عن بعد آخر في فهم معنى هذه الآية، ثم جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية  .به
وتفصـيل ذلـك     النقصان خاضع لمنطق قوانين اقتصادية يمكن فهممهـا،  ولتكشف أن

  :كالآتي
 :قتصاد القائم على نظام الربا اقتصاد افتراضي وليس اقتصادا حقيقياالا -1

إن عقد المرابحة الذي يتضمن شراء وسـيط  : تقولما سمعنا من أناس ملاحظة  كثيرا
ه ويقوم بتقاضي الثمن عبر إلى شخص آخر مع الزيادة في ثمنشيئا من شخص وبيعه 

، لا يفترق في شيء عن عقـد الربـا أو الإقـراض    أقساط تدفع في آجال معلومة
 من مثـل توضيح الفروق بينهما بالفائدة، وكنا كثيرا ما نلقي محاضرة تفصيلية في 

كون الفائدة في عقد المرابحة مقابل البيع لا الأجل، وأن الثمن لا يـتغير في حـال   
ثم نجدهم في  ... البائع يستحق مغنم الربح بمغرم الضمانعجيل، وأن التأجيل أو الت

موافقين علـى القبـول   الأخير يهزون رؤوسهم في صورة الذي لم يسمع شيئا غير 
والواقع أن أبعاد الربا كمعاملة لا يمكن إدراكها بشكل . بوجود أي فرق من الفروق

خلافا لجميـع أطـراف النشـاط     ؛ فالمرابيواضح إلا بالنظر إليها في إطارها الكبير
منفعة غير حقيقيـة هـي   لا يقابله إلا الاقتصادي هو وحده الذي يأخذ ربحا ثابتا 

أو تاجرا أو عاملا أو مستثمرا قتصادي سواء أكان صانعا افكل قائم بنشاط . الأجل
وانتقال المال الذي يؤدي إلى جملة من المنافع  حقيقيا للمال يقدم منفعة توفير السلع

أما .  ورفع القدرة الشرائية وتحفيز النشاط الاقتصاديس أقلها توفير فرص العمل لي
، وفي المقابل هو الوحيد الـذي  4-كما أسلفنا–المرابي فهو لا يقدم منفعة حقيقية 

، وينتج عـن ذلـك   لأي خسارة متوقعةيأخذ ربحا ثابتا ومضمونا مع عدم تحمله 
  :أمران

شيئا فشيئا في أيدي المرابين وخروجه تركز المال أو الجزء الأكبر منه   - أ
  .من أيدي المستثمرين الحقيقيين

بسـبب تركـز   الموت التدريجي للاستثمارات والنشاط الاقتصادي   -  ب
الثروة في أيدي فئة قليلة من المرابين، وفي الأزمة المالية الحالية تمـت  
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في غرف الإنعاش الطـبي بسـبب   المحافظة على النظام الاقتصادي 
بواسطة قروض ربوية على شراء أي شيء وكل شيء  تشجيع الناس

بفوائد أيضا ليصبح ربع سكان العالم يبيتـون في بيـوت مرهونـة    
، ليفيقـوا  ويركبون سيارات مرهونة، بل وربما لبسوا ألبسة مرهونة

وجـد  أخيرا يوما وقد فقدوا بيوم وسيارام ومناصب عملهم، و
ت التي حجـز عليهـا   المرابون أنفسهم أمام كم هائل من المرهونا

بسبب عجز أصحاا عن دفع ديوم، ولكنها في نفـس الوقـت   
أصبحت غير ذات قيمة لأن أحدا لا يستطيع شراءها ولو عرضـت  

  .عليه بعشر ثمنها
فاقتصاد قائم علـى  : النظام الاقتصادي القائم على الربا يحمل بذور الفناء -2

؛ هـو  لحامل لفيروس قاتلنظام الإقراض بالفائدة مآله إلى الموت، كالمريض ا
يحمله معه بينما يقوم بنخر جسده قليلا قليلا إلى أن يجهز عليه خلال مـدة  
طالت أو قصرت، ومرجع ذلك إلى ما ذكرنا من أن النشاط الاقتصـادي  

) خاصة الهيئات والمصارف المالية الكبرى(يصبح شيئا فشيئا رهينة للمرابين 
، ولا تخاطر ولا تتحمل قية في الاقتصادوالتي ذكرنا أا لا تقدم مساهمة حقي

المستثمرين والأفراد عـبر تقـديم   ، ثم تقوم باستدراج أي نوع من الخسارة
والذي يؤدي في النهايـة إلى قتـل   التسهيلات والتشجيعات على الاقتراض 

من جهة،  بتركز الأموال وتداولها بين فئة صغيرة وطفيليةالنشاط الاقتصادي 
 .شراء الذي يعد المحرك الأساسي لكل نشاط اقتصاديوبعجز الأفراد عن ال

سيكون هو الحـل  تطبيق اقتصاد إسلامي تزعم أن وفي المقابل بدأت ترتفع أصوات 
وبعيدا عن الجدل حـول  . للأزمات الاقتصادية، وقبل ذلك يعد تحصينا من وقوعها أساسا

ة عامة للمبادئ وجود شيء يسمى اقتصادا إسلاميا أم لا؟ فإننا سنحاول أن نعرض صور
والخطوط الكبرى التي تقوم عليها المعاملات المالية في الإسلام، حتى نفهم جدوى أو عدم 

، وهل تتوافق أو تتناقض مع ما هو قائم؟ وهل جدوى طرحها كبدائل لنظام اقتصادي قائم
  ....؟ تصلح أن تطرح كبدائل له



 

  
  :مالمبادئ التي تقوم عليها المعاملات المالية في الإسلا

   :الحرية المقيدة في تملك المال والتصرف فيه •
تقوم المعاملات المالية في الإسلام على حرية مقيدة للإنسان في التصرف في المال، فالإنسان 
يحل له أن يتملك من المال ما شاء ويتصرف فيه كما شاء داخل مجموعة مـن الضـوابط   

وآتوهم من مال "-سبحانه وتعالى– وأساس ذلك أن المالك الحقيقي للمال هو االله. المحددة
، 6"وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيـه :"، وأما العبد فهو مستخلف فيه5"االله الذي آتاكم

ف يتصرف بإذن من المستخلف وليس باستقلال عنه؛ فلذلك فإن هذا المال يجب والمستخلَ
أيضا بطريقـة  أن يدخل في حيازة الإنسان من طريق أقرته الشريعة وأن يخرج من حيازته 

  .أقرا الشريعة
والمقصود مما سبق مراعاة مصالح الجماعة مع تحقيق مصلحة الأفراد؛ فأمـا مراعـاة   

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل االله لكـم  :"مصالح الجماعة فقد أشار إليها قوله تعالى
فع مال اليتيم والآية تنهى عن د. 7"قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا

إليه ما دام سفيها لا يحسن التصرف لأنه سيفسده ويتلفه، وهذا الإفساد والإتلاف ضرره 
راجع على اليتيم بصورة ظاهرة، ولكن الآية تشير إلى معنى أبعد حين تجعل مال اليتيم هذا 

م في ، مع أا أمـواله "أموالهم " وليس " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم :" مال جميع المسلمين
الحقيقة، وذلك يشير إلى أن اختصاص فرد بطرف من المال لا يلغي حقا شائعا للجماعـة  

، فيه، وأن إتلافه أو صرفه فيما يضر قد يحصل منه مضرة للجماعة وليس للفـرد وحـده  
أيضا، ورفعا لأي حرج في طريق ذلك وصـفت  ومصلحة الفرد ومراعاة لمصلحة الجماعة 

  .أي ا قوام حياتكم" أموالكم التي جعل االله لكم قيما"الآية أموال السفهاء بوصف 
وأما مراعاة حق الفرد فمسألة الحجر على اليتيم السابقة ما دام سـفيها لا يحسـن   

ولو بغـير   مراعاة لمصلحته المال ، فهو ممنوع من التصرف فياشاهد صريح عليه التصرف
  .رضاه
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كما نستنتج مما سبق أن مصلحة الفرد والجماعة متلازمتان في نظر الإسلام، وليستا 
  .متعارضتان كما تفترض ذلك النظريتان الشيوعية والرأسمالية

  :الأصل في المعاملات المالية الإباحة •
ثير من إن وصفنا للمعاملات الاقتصادية المالية بكوا إسلامية قد يلقي اللبس عند ك

الناس، فيعتقدون أن المعاملات المالية التي تعتبر مقبولة في الإسلام مجموعة من المعـاملات  
المحددة المنصوص عليها في القرآن والسنة والمفصلة في كتب الفقهاء، وذلك يجعلها محدودة 

وهذا التصور الشائع يعبر في الحقيقـة  . وجامدة وغير قادرة على مسايرة تطورات العصر
في التصور؛ وذلك أن المعاملات المالية في عمومها محكومة بما  -وربما عن تشوه–ضيق  عن

الأصـل في  :"وهي التي تصاغ غالبا في عبـارة  يعرف عند الفقهاء بقاعدة البراءة الأصلية
وإجمـالا  . أربعة أخماس الأحكام الشرعية، وهي تخضع لهذه القاعدة مع "الأشياء الإباحة

  :ثلاث مجموعات من الأحكام سلاميمكن أن نميز في الإ
ومنهج الإسلام فيها الإخبار؛ بمعنى أن جميـع  : أحكام العقائد والأخلاق  - أ

الأنبياء قد أخبروا الناس أن لهم إلها واحدا وأن الله خلقا يسمون الملائكة لا 
يـوم  تدركهم أبصارنا، وأن االله أرسل رسلا وأنزل كتبا وأنه يجمع الناس 

نقلب من ينقلب منهم إلى الجنة كما ينقلـب مـن   القيامة فيحاسبهم وي
كما أمر جميع الرسل بالصدق ... ينقلب منهم إلى النار خالدا فيها مخلدا 

والأمانة والوفاء والكرم وعدوها فضائل إنسانية، وـوا عـن الكـذب    
  ...والخيانة والغدر والبخل وعدوها رذائل ونقائص إنسانية، وهكذا 

لإسلام فيها الإنشاء، ولذلك الأصل فيها الحرمة ومنهج ا: أحكام العبادات  -  ب
حتى يأتي ما يشرعها، وعلى ذلك تنبني قاعدة البدع، فالأصل أن صـلاة  
الظهر بدعة حتى صلاها النبي صلى االله عليه وسلم وأمر ا، وكذا سـائر  
العبادات المحضة لا يجوز للإنسان أن يختلق أو يزيد فيها شيئا، بل لا يسعه 

 .المبين للشريعة صلى االله عليه وسلمالكامل لما فعله  إلا الاتباع
أي سائر الأشياء المتعلقـة  : أحكام العادات والمعاملات المالية والاجتماعية  -  ت

بالحياة من الأكل والشرب واللباس والصيد والزواج والطـلاق والبيـع   



 

جارة والشركة والشفعة وغيرها، وهذه أمور سـابقة  والشراء والدين والإ
، وهي لا لشريعة منهج الإسلام فيها الشذب والإصلاح والتهذيبلترول ا

 : تخلو أن تكون واحدة من أمور ثلاثة
أمور كانت قائمة قبل مجيء الإسلام فأثبتها وقبلـها وأقرهـا كـإقرار     -

  .وقد كانا قائمين قبل الإسلامالإسلام للزواج والبيع 
ل ذلـك  وأمور أخرى أقرها ولكنه صححها وعدل بعض تفاصيلها، مثا -

ما روي أن النبي صلى االله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في 
من أسلف في شيء فليسلف في كيـل  :" التمر السنتين والثلاث، فقال

فقد أقر النبي صلى االله عليه وسلم ". معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
يه فأن يكون الوزن أو الكيل والأجل  ، ولكن فرض)أو السلم( السلف

 .محددا معلوما
والنجش، وكتحـريم  مها وأبطلها، كتحريم بيوع الغرر دوأمور أخرى ه -

زواج الخدن والبدل والاستبضاع والنهي عن كل ذي مخلب من الطـير  
 ...وكل ذي ناب من السباع وكتحريم الربا أيضا 

أي التصور الـذي يعتقـد أن   : المذكور آنفا ظهر خطأ التصور ما سبقفإذا تقرر 
لات الإسلامية هي المعاملات المنصوص عليها في القرآن والسنة، لأن الأمـر علـى   المعام

العكس من ذلك تماما، فالمنصوص عليه في القرآن والسنة هو المعاملات المحرمة في الإسلام 
، والسبب في ذلك جلي وظـاهر؛  8"وقد فصل لكم ما حرم عليكم:"كما قال عز وجل

قليلة، فمقابل شراب واحد محرم كالخمر مثلا، قـد   وهو أن المحرمات في جنب المباحات
المباحة، مما يجعل من المنطق النص على القليل وإطلاق القـول في  نجد عشرات المشروبات 

المعاملات المالية مباحـة والمحـرم منـها    : ما ملخصه الكثير، وتطبيق ذلك في هذا الباب
  .منصوص عليه على التفصيل

ملة استحدثت أو قد تستحدث في المسـتقبل إذا لم  وينبني على ما سبق أن كل معا
يداخلها شيء منصوص على تحريمه فهي معاملة مقبولة إسلاميا، وذلك يرفع وهم الحجـر  

  .مستحدثات التطور الاقتصاديوالتضييق على 
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  :العقود في الإسلام إما تشاركية وإما تعاونية •
فأما عقود : تبرعات إما عقود معاوضات أو عقود -كما يقسمها الفقهاء–العقود 

تبادل للمنافع، وقد سميناها عقـودا  المعاوضات كالبيع والإجارة مثلا فهي عقود يقع فيها 
تشاركية لأن المتعاقدان أو المتعاقدون فيها يتشاركون بصورة ما في المنفعة لأن العقد يحقق 

كالـدين   وأما عقود التبرعـات . لكل منهما منفعة هي أحب إليه من المقابل الذي يقدمه
عقود تتحقق فيها المنفعة الدنيوية لطرف واحد مـن  والهبة والعمرى والوقف وغيرها فهي 

ولا تتحقق له نظريا منفعة دنيوية وقد أطلقنا  أطراف العقد، بينما يرجو الآخر ثوابا أخرويا
  . لأن فيها إعانة للغير على قضاء مصالحه على سبيل التطوععليها وصف العقود التعاونية 

في مقابل هذه العقود فقد حرم الإسلام جملة من المعـاملات كبيـع المحرمـات    و
التلاعب بالعرض والطلب من الاحتكـار  ، وكالربا، وما يؤدي إلى وتأجيرهاوالنجاسات 

... والغرروتلقي الركبان وبيع حاضر لباد، وكالمعاملات التي تنبني على المخاطرة والجهل 
  :ناها تؤدي إلى أمرينوإذا تأملنا هذه المعاملات وجد

يشتري خمرا مثلا لا ينتفع ا،  الإضرار بأحد طرفي العقد، فالذي: أولهما -
، ثم لا يبقى ضررها قاصرا عليه بل كنها تتلف عقله وبدنه وتضيع مالهلو

، يتعداه إلى أسرته وأقاربه ثم يمتد بعد ذلك ليمس أطرافا كثيرة في اتمع
عراض وإتلاف الجـوارح والأعضـاء   وجرائم السرقة والقتل وهتك الأ

  .وغيرها من المفاسد جميعها مرتبطة بصورة أو أخرى بالخمر وأخواا
تمع تنشـر فيـه   تضخم الثروات وتكدسها بأيدي فئة ضارة با: الثاني -

الفساد والمنكرات، وهي في نفس الوقت تحتال عليه بأخذ ماله وممتلكاته 
م الثروات وتتزايـد بـالطرق   وقلما تتضخ. لتعيد تسخيرها في المفاسد

فئات أوسع من اتمع؛ فالذي المشروعة، وهي كلما زادت مس نفعها 
ينشئ مصنعا يوفر مناصب للشغل فيه، وينتقل نفعه إلى التجار والوسطاء 

من الذين يحملون السلع وينقلوا، ثم كلما زاد إنتاجه ازداد  في التجارة
وكلما ...  إلى انخفاض السعر المؤدي  العرضانتفاع الناس بسبب كثرة 



 

زادت ثروته كان قد قدم للناس نفعا أكبر بخلاف الذي ينشر المفاسـد،  
 .كلما تضخمت ثروته توسعت قائمة ضحاياه

   :تداول المال بين جميع فئات اتمع •
وينشئ  المال في اتمع كالدم في الجسد دورانه هو الذي يحفظ الحياة ويحقق المصالح

، وعندما قسم النبي صلى االله عليه وسلم غنائم بني النضير أعطى المهاجرين انشاطا اقتصادي
الذين كانوا فقراء بسبب أم تركوا بمكة كل ما يملكون، ولم يعط من الأنصار إلى رجلين 

ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى فللـه وللرسـول   :"فقيرين، ونزل تعليقا على ذلك
. 9"...ساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكمولذي القربى واليتامى والم

 كبيرا وهو وجوب تداول المال بين جميع فئات اتمـع الآية تقرر مبدأ اقتصاديا فوجدنا 
  ). أي الأغنياء(وعدم اقتصاره على فئات محدودة من فئات اتمع 

راء حقا ثابتا في مـال  قللفولأجل التحقيق الفعلي لهذا المبدأ وجدنا الإسلام يفرض 
، ويفرض الإنفاق على الضعفاء وغير القادرين على التكسب من الأبنـاء  )الزكاة(الأغنياء 

الفقراء والمسـاكين وذوي الحاجـات،   الأزواج والأقارب، كما يرغب في التصدق على 
الناس فرضا من فروض الكفايات، وكل ذلك يجعل المحتاجين ويجعل القيام بحاجات جميع 

، بخلاف النظام الربوي الذي يجعل الفرد مستأثرا بالمال ل يتحرك بين جميع فئات اتمعالما
بضمان ما يملكون ليحجر عليـه عنـد   ثم يقرضه للمحتاجين مستغلا لحاجام بالفائدة 

، ويجعل الباقين عجزهم عن الوفاء مما يؤدي إلى تركز أغلب المال في يد فئة قليلة من الناس
  .شون في بيوت مرهونة ويركبون سيارات مرهونة ويلبسون لباسا مرهوناعبيدا لهم، يعي

إن البديل عن النظـام  : وبعد هذا العرض لهذه المبادئ، نرى أنه من المنطق أن نقول
  :بجملة من الخصائص منها هو هذا النظام الإسلامي الذي يختصالمالي القائم 

عله وقائع الحياة المستجدة تتكيف معه، وتجمرونة تجعل  -1
  .قادرا على استيعاا وصبغها بصبغته

يتميز بوضع ضوابط تمنع ايار النظام الاقتصادي عـبر   -2
تضخم الثروات وتركز الأموال في أيدي من لا يقومون 
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، وتحقق منافع الأفراد واتمع بنشاط اقتصادي حقيقي
 .في الوقت نفسه

تداول المال بين جميع فئات اتمع وعدم بقائها يضمن  -3
 .ا على فئة واحدةحكر

ولكن يجب أن نشير في الأخير إلى أن هذا النظام المالي هو مرتبط بعقيدة، كما هـو  
ك فإن الضمان لأدائه لدوره الكامل لا يمكـن  أيضا جزء من نظام تشريعي متكامل، ولذل

منع  وشرائعه ككل متكامل، فمثلاأن يتم إلا داخل مناخ اجتماعي يأخذ بعقائد الإسلام 
مر من المفترض أن يكون له منافع اقتصادية، ولكنه لا يمكن أن يتم إلا داخل مجتمع بيع الخ

وعصـره  ستجيب لنهي شرعي يجعل شرب الخمر وبيعه ونقلـه  ييؤمن بعقيدة الإسلام و
ننكر إمكان الاستفادة منه ضمن منظومات  ومع ذلك فإننا لا. وسقايته وغيرها أمور محرمة

  . تائجه وثمراته لن تكتمل إلا في مناخ إسلامينغير إسلامية ولكن إقتصادية 
  


